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محاضرات في مقياس التعليميات التطبيقية : السداسي السادس لسانيات تطبيقية     إعداد: الأستاذ الدكتور/ هشام خالدي


المحاضرة رقم: 02  مفاهيم حول مصطلحات التّعليمية والتّعليم والتّعلّم                                            

أولا: (التعليمية والتّعليم والتّعلّم)

1- مفهوم التّعليمية:

يقوم المعلّم بتدريس كلّ مادّة مقرّرة وفق أهدافها، معتمدا في ذلك على مجموعة من الطّرق والوسائل التي تساعده في عملية التّعليم، وهذا ينطوي تحت مفهوم عامّ يدعى التّعليمية، وتعدّدت تعريفات هذه الأخيرة، نذكر منها تعريف ميلاري" الذي يرى بأنّها مجموعة الطّرق والأساليب وتقنيات التّعلّم".  

وتعريف بروسو" الذي يرى أنّ التّعليمية هي الدّراسة العلمية لتنظيم وضعيات التّعلّم التي يندرج فيها الطّالب لبلوغ أهداف معرفية عقلية، أو وجدانية نفسية حركية".

من خلال ما سبق يمكن القول أنّ العملية التّعليمية علم من علوم التّربية، مبنيّ على قواعد ونظريات مرتبطة أساسا بالمواد الدّراسية من حيث محتوياتها، وكيفية التّخطيط لها اعتمادا على الحاجات والأهداف، وكذا الوسائل المعدّة لها. 

2- مفهوم التّعليّم:

تعدّدت التّعاريف والآراء حول ماهية التّعليم، ومن أهمّها التّعريف الذي يقول بأنّ التّعليم هو" الدّراسة العلميّة لطرق التدريس وتقنياته ولأشكال مواقف التّعلّم التي يخضع لها التّلميذ قصد بلوغ الأهداف المنشودة سواء على المستوى العقلي أو على المستوى الوجداني أو المستوى الحسّي".    

كما يمكن تعريفه على أنّه "الفعل الذي يحدّد ويقنّن الخصائص والشّروط والمتغيّرات المتعلّقة بالوضعية التعليمية التي تشمل حدوث التّعلّم". 

وعليه فالتّعلّم يمثل جزءا من عمل التّربية، فهو يرمي إلى كسب المعرفة والدّراية والمهارة في مختلف أنواع المعارف، ويمثّل إلقاء الدّروس داخل القسم لتحقيق التّربية وأهدافه.     

3- مفهوم التّعلّم:

يعتبر التّعلم أحد مقوّمات العملية التّعليمية، ومن أكثر تعاريفه شيوعا التّعريف القائل بأنّ" التّعلّم تغيرات تحدث في سلوك الفرد أو تفكيره أو شعوره كنتيجة للخبرة أو الممارسة". 

أو كما يعرّفه المختصّون في علم النّفس التّربوي بأنّه:" التّغيّر الذي يحدث في سلوك الإنسان وفي معاملاته مع الآخرين واتّصالاته بهم، واكتسابه لمهارات جديدة، وتنمية المهارات السّابقة مع إنماء ما لديه من خلفيات معرفية سواء كانت غريزية أو مكتسبة".    

ومن خلال ما سبق يمكن القول بأنّ التّعلّم يمكّن الفرد من إدراك موضوع ما والتّفاعل معه. وتحدث عملية التّعلّم بتوافر مجموعة من الشروط والعوامل. 

ثانيا- شروط وعوامل نجاح عملية التّعلّم:

1- النّضج: يتّصل التّعلّم بالنّضج إلى درجة لا يمكن الفصل بينهما، ومن بين تعريفاته نجد التّعريف القائل بأنّ" النّضج في حقيقة أمره هو عملية نموّ داخلي يشمل جميع جوانب الكائن الحيّ ويحدث بكيفية غير شعورية".  

فالنّضج يمثّل تلك التّغيّرات الدّاخلية في الكائن الحيّ، والتي تمسّ نموّه الجسمي ونعني به اكتمال نموّه العضوي والأجهزة، واكتمال القدرة على أداء وظيفتها، والنّموّ النّفسي وهو اكتمال نموّ الوظائف العقلية، وجميع مكوّنات الشّخصية، سواء كانت انفعالية أو اجتماعية، وأخيرا النموّ العقلي الذي يمثّل الخصائص الذّهنية للشّخص.   

2- الاستعداد: ويرتبط استعداد المتعلّم لتعلّم مهارة أو معرفة ما ارتباطا وثيقا بنموّه العضوي والعقلي والعاطفي والاجتماعي، لتشكّل هذه الجوانب مجتمعة أرضية الاستعداد في عملية التّعلّم. ويمثّل الاستعداد حسب رأي احمد حسّاني:" أهمّ عامل نفسي في عملية التّعلّم، لأنّ عدم الاستعداد لفعل التّعلّم لا يؤدّي إلى نتيجة بل يصبح عائقا كابحا لطاقة المتعلّم النّفسيّة".  
3- التّكرار: يعتبر التّكرار أيضا أحد دعائم العملية التّعليمية، وقد عُرّ ف على أنّه" استمرار لفعل العلاقة القائمة بين المثير والاستجابة، وهي العلاقة التي تتحوّل إلى عادة عند المتعلّم". 
ونخلص إلى أنّ التّكرار قائم على الممارسة المستمرّة. والتي تؤدي إلى التّغيير في الأداء وتحسينه وتثبيت المادّة المتعلّمة والزّيادة في الفهم.

ثالثا: الفرق بين التّعليم والتّعلّم:

بعد عرضنا لمفهومي كلا من التعليم والتّعلّم، ارتأينا أن نعرّج على أهمّ الفوارق 

الحاصلة بينهما ونجملها فيما يلي:

1- يهتمّ علم التّعليم ونظرياته بدراسة المبادئ الإجرائية اللاّزمة، التي ترتكز عليها عملية التّعليم، وهذه المبادئ هي التي تضع الفرضيات التي تساعد خبراء التّعليم على وضع طرائق ملائمة وفعّالة د، وهي تمكّن من الوصول إلى أفضل النّتائج وأحسنها. 

2- بينما يهتمّ التّعلّم ونظرياته بالخلفيات النّظرية والتّطبيقية التي تشكّل مجموعة فرضيات تساعد على معرفة ما في ذهن المتعلّم من عمليات عقلية حتّى تتمّ عملية التّعلّم وفق الشّروط المطلوبة. 
3- وتجدر الإشارة إلى أنّ التّعلّم لا يرتبط بالحياة المدرسية فقط، فهو سيرورة تلازم الإنسان في جميع مراحل حياته، كتعلّمه المشي وطريقة الأكل في صغره، وتعلّمه القيم الأخلاقية... إلى جانب التّعلّم المباشر في المدرسة، يتعلّم من مصادر مختلفة كالجرائد والصّحف والتّلفزيون.    
4- كما أنّ نظريات التّعليم وعملياته تختلف عن نظريات التّعلّم ونظرياته، فالدّراسات التي تعنى بعملية التّعلّم تركّز اهتماماتها على وصف العمليات والتّفاعلات التي تحدث داخل الفرد والتي تمكّنه من تغيير سلوكه. 
5- أمّا الدّراسات التي تعنى بعمليات التّعليم فإنّها توجّه عنايتها إلى تحديد  الإجراءات العملية التي تبحث في انتقاء ما يعرض من مواد دراسية وطرائق بيداغوجية. 
  كان هذا لأهم الفوارق الموجودة بين عمليتي التّعليم والتّعلّم، وهذا لا يعني نفي العلاقة بينهما. إذ تكمن تلك العلاقة في التّكامل العضوي بينهما، فهما يتعاونان ويتآزران لإحداث العلمية التّعليمية وفق الأهداف المسطّرة. 
